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تلقـت المنظمـة مكالمـة في حـوالي الساعـة . بعـد الظهـر بشـأن العثـور علـى مجموعـة مـن اللاجئين
يوكــا بعــد أن تمكنــوا مــن عبــور مكونــة مــن  شخصًــا  جميعهــم مــن الأكــراد العــراقيين في غابــات نار
الحـدود مـن بيلاروسـيا إلى بولنـدا. كـان بينهـم امـرأة مريضـة بالكـاد تسـتطيع المـشي، بينمـا كـانت تبـدو

على البعض الآخر علامات انخفاض درجة حرارة الجسم.

كــان المتطــوع الشــاب الــذي رد علــى المكالمــة الهاتفيــة – وهــو واحــد مــن حــوالي  عضــوا في منظمــة
“غروبا غرانيكا”، وهي شبكة بولندية من المنظمات غير الحكومية التي تراقب الوضع على الحدود –
يعلــم أنــه يتعين عليــه التصرف بسرعــة. فــإذا وصــلت الشرطــة البولنديــة قبــل الأطبــاء مــن المرجــح أن
يعيدوا المهاجرين إلى بيلاروسيا، وسط مخاوف من أن تتدهور حالتهم الصحية وتتسبب في وفاتهم.

لقــي ثمانيــة أشخــاص علــى الأقــل مصرعهــم منــذ بدايــة الأزمــة الإنسانيــة والسياســية مــع بيلاروســيا،
المتهمة بالتعمد في إثارة أزمة لاجئين جديدة في أوروبا من خلال تنظيم حركة الأشخاص من الشرق
الأوسـط إلى مينسـك وتقـديم وعـود لهـم بـالمرور الآمـن إلى الاتحـاد الأوروبي، وذلـك انتقامـا للعقوبـات
التي فرضتها بروكسل على نظامها الاستبدادي. وحتى بولندا، التي نشرت حوالي  ألف عنصر من
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ضباط الشرطة على الحدود، متهمة بدورها بتعنيف آلاف الأشخاص عبر الحدود.

ينشط عمال الإغاثة بالقرب من الحدود ضمن مجموعة تتألف من  شخصًا مقسمين إلى ثمانية
فرق. وتقول آنا ألبوث من مجموعة حقوق الأقليات، وهي عضوة أيضًا في منظمة “غروبا غرانيكا”،
إنــه “عنــدما نتلقــى مكالمــات مــن العــائلات نرســل في طلــب فرقنــا ونتحقــق مــن الشخــص الأقــرب إلى
الموقع. وغالبا ما يطلب المهاجرون الطعام أو الماء أو الطبيب أو زوجًا من الأحذية. لقد قابلت عائلة
يا كان كل أفرادها حافي الأقدام”.  بمجرد تلقي المكالمة الهاتفية، لا يكون أمام عمال الإغاثة من سور
سوى بعض الوقت فقط لجلب بعض الملابس للتدفئة وإعداد الشاي الساخن لتقديمه للمهاجرين.

تؤكــد آنــا شمييليوســكا، منســقة مركــز مساعــدة للأجــانب في المنطقــة مقــره في وارســو، إن “العمــل في
المنطقــة الحدوديــة أمــر صــعب للغايــة علــى عــدة مســتويات. في المقــام الأول، لا يمكننــا دخــول المنطقــة
الآمنــة (منطقــة عســكرية بعمــق ميلين أنشأتهــا الحكومــة البولنديــة) ممــا يعــني أنــه لا يمكننــا تقــديم

المساعدة إلى الناس هناك”.

وأضــافت أنــه “يمكــن للســكان المحليين فقــط تقــديم المساعــدة في المنطقــة. ولا يمكننــا الوصــول إلى
الأشخاص إلا عندما يتمكنون من عبور المنطقة ومقابلتنا في الخا – ولكن بعضهم لا يستطيعون
المـرور. الشتـاء علـى الأبـواب والنـاس غـير قـادرين علـى الصـمود أيامـا عديـدة في الـبرد. نحـن نخـشى أن

يتسبب الطقس الس في موت المزيد من اللاجئين”.

يوكـا قبـل شرطـة يـق مـن العثـور علـى مجموعـة المهـاجرين في الغابـة بـالقرب مـن غابـات نار تمكـن الفر
الحــدود البولنديــة. وقــد عــبروا الحــدود قــادمين مــن بيلاروســيا في اليــوم الســابق. بــدأ الظلام يحــل
وانخفضت درجة الحرارة إلى حوالي صفر درجة مئوية. وبمجرد وصولهم إلى الموقع، قدم لهم الفريق



البطانيات والشاي الساخن.

تابعت شمييليوسكا قائلة “يمكن لشرطة الحدود أن تكون عدوانية للغاية. نحن لا نفعل أي شيء
غــير قــانوني لكنهــم يجعلوننــا نشعــر كمــا لــو كنــا كذلــك. ينبغــي أن تكــون مساعــدة النــاس أمــرا طبيعيــا
للغاية. ولكن في هذه الحالة، أضحى الأمر بمثابة نشاط سري. أشعر في هذا الجزء من الحدود أن

الأمور القانونية أبعد من أن تكون أخلاقية”.

في حــوالي الساعــة الرابعــة مســاءً، وصــلت الشرطــة إلى الغابــة. وقبــل دقــائق، كــان عمــال الإغاثــة قــد
شرحـوا للمجموعـة كيفيـة تقـديم طلـب اللجـوء. ثـم أوضـح محـامو اللجـوء للشرطـة وجـوب السـماح
للأشخـاص بتقـديم طلبـات للحصـول علـى الحمايـة الدوليـة، مشيريـن إلى أن أي معارضـة يمكـن أن
تشكل انتهاكا للقوانين الدولية المختلفة. وكان هناك بعض الوقت أمام طالبي اللجوء والمتطوعين

لتبادل الأحضان قبل أن يأخذ الضباط المجموعة بعيدا إلى محطة دورية حدودية.
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